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يــشترك الإنــسان مــع الحيــوان في وجــود الحاجــات العــضوية والغرائــز لــدى كــل منهمــا، ويختلفــان في  - 1

ًكون الحيوان مفطورا على السير بحسب دوافعه من حاجات عـضوية وغرائـز، وكـون الإنـسان 
 .ِ المشبعاتّيملك العقل ليميز بين

ّوســير الإنــسان في حياتــه بــدون ميــزان لفكــره ونفــسيته وســلوكه لا يــنحط بــه لمــستوى الحيــوان 
ٍوحسب، بل إنه ينحط به لـدرك أدنى مـن مـستوى الحيـوان، لأن الحيـوان مفـروض عليـه نظـام  َ َ
ســــلوكي يــــسير بحــــسبه، لكــــن الإنــــسان لا يملــــك هــــذا النظــــام في فطرتــــه وطبيعــــة خلقــــه، بــــل 

يــه أن يختــار النظــام الــصحيح الــذي يــسعده ويرتقــي بــه عــن مــستوى الحيــوان إلى مفــروض عل
سبح اسم ربك الأعلى، الـذي خلـق فـسوى، : (يقول االله سبحانه وتعالى. المستوى الإنساني

فربنـا الأعلـى سـبحانه خلـق مـن العـدم، وسـوى المخلوقـات؛ أي أعطاهـا ) والذي قـدر فهـدى َ
ر فيهــا الخــواص المناســبة لهــا ولغيرهــا، الخــواص الــتي فيهــا الــشكل الــذي يناســب وظيفتهــا، وقــد

َ مهــدي لمــا خلــق لــه، – عــدا الإنــسان –الهدايــة لمــا خلقــت لــه، فــالحيوان كــسائر المخلوقــات  ِ ُِ 
ُوأما الإنسان ففيه قابلية الهداية والضلال، وفيه العقل المميز، وفيه النظرة الـتي تدفعـه للبحـث 

ناســب كــل ذلــك مــع الأمانــة الــتي حملهــا الإنــسان، والتكليــف عـن حقيقتــه وحقيقــة وجــوده ليت
َوالمحاســبة علــى تــصرفاته وأفعالــه، ومــع ذلــك أرســل االله ســبحانه إليــه الرســل ليبلغــوا نظــام االله 

ولذلك فإن من يسير مـن البـشر بغـير نظـام، أو يـسير بنظـام غـير نظـام . الصحيح ليسير عليه
إن هــم ( ن، يقــول االله ســبحانه وتعــالى عــن الكفــار االله فإنــه يــنحط لأدنى مــن مــستوى الحيــوا

  ).إلا كالأنعام بل هم أضل



، فالحكمـة الناتجـة مـن خلـق )ومـا خلقـت الجـن والإنـس إلا ليعبـدون: (يقول الحق سـبحانه وتعـالى - 2
الجن والإنس هي عبادة االله سبحانه وتعالى، والعبـادة تكـون بحـسب مـا يريـده المعبـود، ولـيس 

هــل العابــد بحقيقــة المعبــود، وجهلــه بالعبــادة الــصحيحة، فقــد رأينــا عــبر كمــا يتهيــأ للعابــد، لج
ـــادم وضـــلوا،  ـــاريخ البـــشرية، كمـــا حـــدثنا القـــرآن الكـــريم أيـــضا كيـــف انحـــرف النـــاس في عب ًت
وعبــدوا مخلوقـــات مـــثلهم، فعبـــدوا الـــشمس والقمــر والنجـــوم وعبـــدوا النـــار والحيوانـــات، وعبـــد 

ًورا علــى التقــديس، الــذي هــو مظهــر مــن مظــاهر غريــزة وكــون الإنــسان مفطــ. بعــضهم بعــضا
ُالتـــدين عنـــد الإنـــسان فـــلا بـــد أن يقـــدس، فكـــان لا بـــد للإنـــسان أن يتبـــع نظـــام االله ســـبحانه 
وتعالى في التقديس، وكان لا بد له أن يعبد االله كما يريد االله سبحانه وتعالى، فـلا بـد لـه مـن 

، وهـذا لا يتـأتى لعقـل الإنـسان المحـدود أن يدركـه الميزان الصحيح والمقياس الحق في عبادة االله
 .دون إخبار االله تعالى عن طريق رسله عليهم الصلاة والسلام

قلنــا أن الإنــسان لديــه حاجــات عــضوية وغرائــز تحتــاج إلى إشــباع، ولا بــد لهــذا الإشــباع مــن نظــام  - 3
 مــــصدر يــــسير الإنــــسان بحــــسبه، ولا يتــــأتى للإنــــسان أن يــــضع هــــذا النظــــام، فقــــد ذكرنــــا أن

ـــــين ـــــسه لا يعـــــدو جهت ـــــا عـــــدم صـــــلاحية : الإنـــــسان في مقايي ـــــسلوكية، وبين ـــــه ودوافعـــــه ال ّعقل
الحاجــات العــضوية والغرائــز لوضــع مقــاييس للإشــباع لأــا تــدفع للإشــباع، فهــي مجــرد دوافــع 
ّولــيس فيهــا مقيــاس أو ميــزان لتقــديم مــشبع علــى آخــر، وبينــا عجــز عقــل الإنــسان عــن وضــع 

ً لجميع البشر نظرا لتقييده بآليات عمل محدودة، مما ينـتج أحكامـا مقاييس صحيحة للسلوك ً
ًمتصفة بالاختلاف والتفاوت والتناقض والتأثر بالبيئة، وليس لدى الإنسان مجردا أي مـصدر 
آخر يضع من خلاله الأحكام الصحيحة للـسلوك لجميـع البـشر، ولا الأحكـام الـتي تحقـق لـه 

لا بـد لإشـباع حاجاتـه العـضوية وغرائـزه أن يتبـع نظـام االله السعادة والهناءة في العيش، فكـان 
ِسبحانه، المحيط علمه بكل شيء، والقادر على كل شـيء، العـالم بالإنـسان وحقيقتـه، العـالم  ِ ُ ِ

ُبمــا يــصلحه، فهــو الأعلــم بــه إذ أنــشأه مــن الأرض، والأعلــم بــه إذ هــو جنــين في بطــن أمــه، 
 .ً بيان ذلك لاحقا بإذن االلهُالأعلم بما يصلح شأنه ويسعده، وسنفصل في
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